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٠. 5 1‏ |/ هو الواة 
«٠‏ ني لها 
دعسه البرك فت تفسي لامأ لاريم 

ركرّرعبرالفا لايشين 
التعريف بابن القم : 
هو محمد بن أبى بكر بن أيوب الدمشقى. ويكتى بأنى عبد الله 
ويلقب بشمس الدين: ويشتهر يابن القيمء أو بابن قي الجوزية: 
والجوزية: اسم مدرسة بدمشق كان أبوه قيما عليها.ر0 
ولد فى عام ١54ه‏ المواقق عام 1145م وتوق بدمشق اسنة 
اه فزهرة شيابه كانت فى النصف الأول من القن النامن الفجرى. 
وقضى معظم حياته بالشام. وجاور بمكة فترة من الزمن. وارتحل الى 
القاهرة فى بعض الأحيان.::, وكانت الشام فى حياة ابن القم فى عصر 


سلاطين المماليك (97-565ه) تابعة لمصر. ويحكمها نائب من 
قبل السلطان بالقاهرة. وامتد ذلك ثلاثة قرون. 


وقد تتطمذ ابن القيم على كثير من علماء الشامه ومن الشبوخ الذين اغنذهم نمثلا أغق 
لل وتيك ألو فى نفسه اين تيمية» فقد لزمه مذ سنة ؟٠اه‏ الى نسنة 1/اهء وأ عنه 


الكثير من آرائه: ونهج تبجه فى حاربة المنحرفين عن عقيدة السلف. 


ا ازذهرت الحياة العلمية فى عصر الماليك؛ إذ عرفوا أن العلم عماد الدولة» لذلك 
شجعوا التعليب» وقربا العلاء. وأجزلوا هم العطايا والمنحء وأكاروا من المساجدد والزوايا التى 
اتخذها العلماء مقرا لطلاب العلم. وقصاد المعرفة: وأشهر هده الأماكن. الجامع در 1 
وجامع عمرو بن العاص؛ وجامع ابن طولون: وجامع الحاؤيرم) يا اتفذوا المدارس 
الغرض: وفعلوا مثل ذلك فى الشام, 


الإنسان ابن يئعه : 

والإنسان اين بيكتهء 
المكتسبة من البيئة العامة والخاصة». .قهى تصيغ 
واتجاهاته بلوث يناسب الظروف التى ييا قيباء وتم 


فليس غريبا أن ترى رجلا مثل ابن القيم ينشأ فى هذا الحقله ويتغذى بهذه الثقافة: 
قيضمهاء ويتمثلهاء يخرجها للناس فى اثار خالدة تتبىء عن عقل رشيد: وقهم سديد 
فقد تبحر فى دراسة العلوم الشرعية: والعربية: وعلم الكلاب والتصوف.ره) 


وكان ابن القيم ياحدا قوى الشخصية: لايتأئر بغيوء. بل كان..حراء يعمل فكروء ولايلتم 
برأى غبوء ولو و شيخه ابن تيمية» فكثيرا ماكان يناقشه: وبرد رأيه عندما كان يبنو 
له وجه للترجيح .زه 


وقد تعرض لمثل ماتعرض له شيخه ابن تيمية من العذاب والتتكيل وفى مسائل قد 
تكون متشاببة؛ إذ مصدرها جربة الرأى. والبحث الحرء إلا أن ابن تيمية تعرض لأكثر مما 
تعرض له ابن القبم من البطش والتنكيل: لأن اين تيمية كان حاد الطبعء عنيقف الثورة على 
أصحاب البدع والخالفين للسنة: وكان لايقيل أن يرجع عما يرى أله الحق. 


وحينا جاء ابن القيم كان التزاع قد خض» وفترت خدته: فأخذ ييتاول الففالفين بالحجة. 
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وابيهاث فى هدرء وتات ويناقش اللام» ويأخذ متها مايه مواقا للشرع؛ ويد منها ماكان 
يخالفه: مع ميل إلى المدوء» وبعد عن العنت. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ناله الأذى؛ فاعتقل مع شيخه يقلعة دمشق يعد أن أهين» 
وطيف به على جمل مضروب بالدرة بره 


فهذه المواقف ندل على ماتميز به ابن القبم من ثبات على الرأى» كا يتبىء عن 
شخصية قوبة لاتميل عن اعتقادها مهما أصابها من يطش وتعذيب. 


ومات رحمه الله سنة ١دلاهه‏ وقد ذكر أن جدازته كانت «حافلة جداه؛ وهذا الاحتفال 
بالجنازة يدل على سلامة اعتقاد العامة: وقد أثر عن ابن حنبل أنه قال لخصومه 
وبيتكم اتياع الجنائز:») فكانت هذه الجنازة غير العادية دليلا على إخلاصهم لأه 


وتصحهم غا. 
ابن القيم وتفسير القران 
لم يؤلف ابن القيم مؤلفا خاصا بتفسير القرآن الكيم؛ ومع ذلك ققد كانت له اليد 


الطولى فى البحث فيه: فقد تناول كنما من آياته فى ثنايا كتبه العديدة التى بلغت أكثر 
من تسعين كتاباءرم) وقد تمنى فى حياته أن يفسر القرآن الكيم وتخصه بمؤلف.فقال فى 
أحد مؤلفاته:زه) «وعى الله لمان بفضله الواسع العطاء النى عطاله على غير قياس 
الخلقين أن يعين على تعليق تفسير على هذا الغط وهذا الأسلوب» وقد كتبت فى مواضع 
متفرقة من القران على مايسنح من هذا اتمفط وقث مقامى بمكة وبالبيت المقدس؛ والله 
المرجو إتام تعمتهه. ولكن لم يحصل ماتمناه: وم يقع مارجاه. 


ب مؤلقات ابن القيم المطبوعة واخطوطة على ماتركهاء كانت كتبه على تفرقها 
نشتتبا هى المرجع الوجيد لما تعرض له من تفسير_للقران الكرم حتى وقق الله الشيخ 
لسعو اوساو اربوا رجه وظهر 


هذا الكتاب باسم «التفسير القيسمهز) 


ومع الجهود التى بدا جامع هدا التقسير ققد ندِّت عنه يعض الشوارد؛ وظلت مطوبة 
ف بطون الكتب: وقد نبه إلى ذلك الأستاذ. محمد بيجت البيطار الدمشقى فى مقال 
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نشرته له بجلة المجمع العنى .بدمشقء فأنتى على ها الجمع» وقال :ردغ «إنه عمل 
مشكورء لكنه لم يستوف: ولم يقارب: فقد فاتته اتته مواضع؛ وتمنى لو حصل التتبع الدقيق 
والتقصى الأنيق لمباحث ابن القبم فى ذلك». 

ومن خلال تنبعى لاثار ابن القبم المتفرقة: وماجمع من تفسببو فى هذا السقر القبم تيين 
أن ابن القيم كان يتمتع بحس بلاق فهم آيات الكتاب الميين: قدزة عظيمة عل 
استخراج اللطائف البيانية: والأصرار البلاغية: وتوجيه الايات توجيبا يظهر فيه البراعة 
وحسن الابتكاره بما يحمل القارىء أو السامع على تقديره والاعتاز به ققد بلغ الغاية فى 
دقة الفهم: والفقه فى النصء واستنتاج كثير من اللطائف البلاغية والأسرار الييانية الثى لم 
نسمعها من غَو؛ فكان هو انجلى ومن بعده هو المصل. 

وابن القم حين تعرض لتفسير بعض الايات الكرقة فى مؤلفاته؛ لم يقصد تفسير القرآن 
آية آية- > هو معروف - عند غيو: وإنما كان يتعرض للابة الكرمة ليان حكم شرعى: 
أَوْردّ على فرقة من الفرق التى اتحرقت عن متهج متيج القران الكرمء قيظهر عند ذلك حسه 
البلاثى» ونوز: قفرت عل استخاج الكت والأسرار. 

وقد تناول فى تفسبيو هذا مايقص «حروف القران؛ - حروف المعجم: وحروف 
المعاى - وكيفية. تركييهاة وحسن اخنيارهاء وملاينتها لمواضعها. 

؟ا تناول «الكلمة؛ وانتقاءهاء وحسن اختيارهاء وتفضيلها عن سراهاء وتناسقها مع 
غييها. 

كذلك تتاول «نظم الجملة؛ وبناءهاء وجمال الشامهاء وتناسيها مع سياقها من الجمل. 

وسدخص هذا البحث > ان شاء الله تعالى -. بحروف,إلقرآن الكرمة لنرى جهوده ل 
الدرس البلاغى: ومدى ماوصلت إليه قدرنه على استخراج ماق حروف القران من أسرار 
بلاغية: ولطائف بيالية: تسترعى الانتباه: وتثير الإعجاب. 


حسه البلاغى فى تفسير القرآن 


الحروف فى القرآن وحروف م حروف المعانى» 
القرآن الكيم يتخير حروف الكلمة: وينتقى أصواتباء صافية الذوق فى عخارجهاء لذيذة 
السماع: طيبة انجرى على اللسان معتدلة فى تأليفهاء تخقيفة فى || 
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هيئة فى الإيقاعء. قوبة الإيخاءء شديدة البعث لا تتضمته من المعاق المادةة والأهداف 
المقصودة من الآية الكرمة. 


الذلك نرى فى تراكيب حروف القرآن نناسقا عجيبا بين الرخو منها والشديد؛ وانجهور 
والمهموس: والممدود والمقطوع؛ وغهد أن اجتاعها مع بعضها يؤلف تغما مطرباء يظهر أثرو 
فى صرت القارى». 


وهذا مايدركه كل ياحث فى القران الكيمء وكان لاين القيم فى فهمه لحروف القران 
والبحث عن خصائصها نظرات صاتبةء وأفكار طبية: يدت فى تمليله لبعض آيات القران 
وظهرت متفرقة فى كتبهه تذكرها فيما يلى: 
الحروف المقطعة : 

وردت هذه الحروف فى أوائل سور كثية من القرآن الكيم فاستفتح بها تسع 
وعشرين متهاء تحو : أل المص, ألرء ص ...اغ: وقد اختلف العلماء فى أسرار هذه 
الحروف: والسبب فى بدء السورة بها اختلافا كيرار؟) يعكس العجز من اليشرء وهو سر 
من أسرار الإعجاز فى القرآن الكيمء لكن العلماء - على الرغم من اعترافهم بعجزهم عن 


الوصول إلى السر الحقيقى - لايكقون عن البحث عن هذا السر الدفين؛ والكشف عن 
ذلك اغخيا الشمين. 


ومن شارك العلماء فى جهودهم لليحث عن سر هذه الحروف المقطعة» وتعقب أقوال 
سابقيه. ابن القبر ققد قال:») «الصحيح أن [ن: قه ص] من حروف المجاء التى 
يفتتح بها ارب سبحانه بعض السور وهى أحادية: وثنائية. وثلائية: ورباعية: وخماسية 
لم تتجاوز الخمسة, ول يذكر قط فى أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن» إما مقسما بهه 
وإما عبها عنه. ماخلا سورتين [كهيعص. ن]» كقوله تعالى وألمى ذلك الكتاب» (البقرة 
١‏ وألى الله لا إله إلا هو الحى القيومء نزل عليك الكتاب بالحق» «آل عمران 64١‏ 
«المص.ء كتاب أنزل إليك..: «الأعراف .٠١‏ «أله تلك آياث الكتاب..» والرعد 4١‏ 
وهكذا. 


ففى هذا تنبيه على شرف هذه الحروف؛ وعظم قدرهاء وجلاتباء إذ هى مباقى كلام 
وكتبه. التى تكلم سيحانه بهاء وأئزها على رسلهء وهدى بها عباده» وعرفهم بوساطتها 
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انفسه وأسماءه: وصقاته: وأفعالى وأمرو: ونبيه: ووعدهء ووعيده... وأقدرهم على التكلم 
بباء تحيث يبلغون بها أقصى مالف أتقسهم بأسهل طيق» وأقل كلفة ومشقة. 


فكان فى ذكر هذه الحروف التنبيه على كال ربوبيته وبال إحسانه وإنعامه فهى أول 
أن يقسم بها من الليل والنبارء والشمس والقمرء والسماء والنجوم: وغييها من الخلوقات. 


وقد جمع الله - سبحانه - بين الأمرين - أعنى القران ونطق اللسان - وجعل تعليمها 
من تمام عمته وامتناله. فقال تعالى : «الرحمن علم القران: خلق الإنسان» علمه البيان؛ 
والرجمن :44-١‏ فيبذه الحروف علم القران. وببا علم البيانه وببا فضل الإنسان على سائر 
أنواع الحيوان» وبها أنزل كتيه: وبيا أرسل رسله وبا جمعت العلوم وحفظت... 


الله تعالى وإظهار اياته وقدراته فى كيفية إتطاق الإنساث بوساطة هواء + 
الرثةه وإلى الفم من باطن الإنسان إلى ظاهروء فى يمار قد اعدت وهيعت لتقطيعه 
وتفصيله» ويسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع انجاور له 
فإذا هو حرفء فتيارك الله أحسن الخالقين» يقول :رده «قاياته - سبحانه - فى 
تعلم البيان كاياته فى خلق الإنسان» فسبحان من هذا صنعه! فى هواء يخرج من قصبة 
الرئة فينضم إلى الحلقوم, ويتفرش فى أقصى الحلقء ووسطه؛ وآخرهء وأعلاه: وأسفله وعلى 
وسط اللسانء وأطرافه: ويين الثناياء وفى الشفتين. والخيشوم: فيسمع له عند كل مقطع 
من تلك المقاطع صوت. غير .صوت المقطع اجاور لف فإذا هو خرف قاهم الله 
-سبحانه- الإنسان بضم بعضها إلى بعض؛ فإذا هى كلمات قائمة ينفسهاء ثم أهمهم 
تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض؛ وإذا هى كلام دال على أتاع المعانى: أمراء 
ونبياء وخيوء واستخيارء ونفياء وإثياتاء وإقاراء وإنكاراء وتصديقاء وتكذياء وسؤلاء 
وجرابا... إلى غير ذلك من أنواع الخطابء نظمه وتلوء ووجيزه ومطوله. على اختلاف 
لغاث الخلائق. كل ذلك صنعه تبارك وتعالى فى هواء جرد تحارج من باطن الإنسان إلى 
ظاهره فى مجار قد هيعت وأعدت لتقطيعه وتفصيله» ثم تأليفه وتوصيلف فتيارك الله رب 
العالمين. 


وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتح بها السورء 1 افتحت يبا الأقسام. 
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الحروف تحذو حذو اللمعانى : 

ثم يتناول ابن القيم بغض هذه الحروف المفردة التى بدلت بها يعض السورء وبتعم 
النظر قيهاء وفى بقية السورة منهاء وفرج بعد الدراسة والبحث بفكرة جيدة تدور حول 
التناسب بين بدء السورة بالحرف والألفاظ الثى تشتمل عليبا السورة؛ ومائدل عليه 
الألفاظ تلك من شدة وجهر: وقلقلة وانفتاح. مما يرز معنى قد يققى على بعض العلما» 
وهو أن حروف ال حنو لمعا يقول فى توضيح ذلك :رت «تأملى السورة 
التى اشتملت على الحروف المفزدةء كيف تهد السوزة مبنية على كلمة ذلك الحرف؛ أ فمن 
ذلك [ق]. والسورة مبنية على الكلمات القافية من: ذكر القران::*) وذكر الخلقعرما) 
وتكرير القول ومراجعته مراراهز») والقرب من ابن آدمءز») وتلقى الملكين قول العيدهز؟) 
وذكر الرقيبءز») وذكر السائقيرج0 والقرينء:») والإلقاء فى جهنمءم٠)‏ والتقديم 
بالوعيد.::) وذكر المتقين: وذكر القلب.ر”5 والقرون والشقيب فى البلاد»د»*) ونشقق 
الأرض بده وإلقاء الرواس قباءد») وسوق التحلء والرزق درج وذكر القوبءر:ج) وحقوق 
الوعيد.رجى. 


وم يكتف اين القم بما بين هذا الحرف المفرد الذئ بدئت يه الايق وبين بقية السورة 
من مناسبة للفظية ظاهرةء بل أضاف إلى ذلك المناسية المعنوية يين هذا الحرف المفرة [ق] 
الذى يدل بوضعه على الشدة والجهرء وبين معاى هذه السورة التى ملنت بالحروف 
القافية. وحرف القاف من الحروف الشديدة الجهرية: قناسب ذلك مع المرض من 
السورة: حيث إن نزوها كان فى مهاجمة المشركين: وتقرير الوعيد حم وإثبات الحساب 
وا موث والبعث ومايحف ذلك من مكروه يفرون منه وبربون» اوشىء آخر وهو 
أن كل معانى هذه السورة مناسبة لا فى حروف القاف من الشدة والجهر والعلو والازتفاع». 


ويضيف إلى سورة [ق] سورة أخرى» وهى [ص]» وبين المناسبة بين بده السورة 
“بالحرف المفرد [صى]: ويين ما اشتملت عليه السورة من معانى العداوة والخصومة: فقال: 
«قتأمل ما اشتملت عليه سورة [ص] من الخضومات المتعددة: 


فأوفا: خصيمة الكفار مع النى ميته وقوفم :«أجمل الالمة إخا واحدأه إلى آخر 
كلامهم. 
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ثم اختصام التصمين عند داوودز»م). 
ثم تخاصم أهل النار.ردس 
ثم مخاصمة إبليس؛ واعتراضه على ربه فى أمرو بالسجود لاقم.رهم) 


ثم خصامه ثانيا فى شأن بنيهه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم.ز:ة) 


ثم يخم حديثه بقوله : 
يتأمل اللبيب الفطن: هل يليق ببذه السورة غير [ص] وبسورة [ق] غير حرفهاء 
وهذه قطرة من تمر من بعض أسرار هذا الحرف». 


فترى تمليق ابن القيم فى هذه الافاق العالية واخحياره تلك اللطائف السامية؛ وحسه 
البلاغى الرقيق فى توجيه هذا الحرف؛ فذلك لافطر إلا على قلب عقول؛ ولسان رطب 
بذكر ريه دام التفكير فى ملكوته. 


وهذه الحروف المقطعة لايتتبى القول فيبا عدد حدء بلايتوقف عند رأىء فلكل عالم 
رأى؛ ولكل وجهه. وسيظل الكلام فيبا يتجدد جيلا فجيلاء حتى يظل القران متجدداء 
ازه مستمراء وفى هذا الاختلاف ٠.‏ وتجديد الرأى من حين لاخر علامة على أعجاز 
القرآن الكرمب وآية على أن العقل الإنسانى ماييؤل فى حيةٍ من أمرء وقاصرا عن إدراك 
حقائق الإعجاز فيه. 


ونرى ابن القبم فى عقده الصلة بين بدء السورة بالحرف النفرد [ق] - مثلا- وهو 
حرف شديد مجهورء وبين ماجاء فى بقية السورة من معانى الوعيد الشديد: والعذاب 
الألب والحساب الدقيق. فى يوم لابنفع فيه مال ولا بنون» قد اتتفع كثما بما كان براه ابن 
جنى فقد كان يرى أن نسبة كي من الحروف برتبط صوتها بما تؤدية من معنى ارنياطا 
وثيقا «فإتهم كثيا مايتبعلون أصوات الخروف على سمت الأحداث المعير بها عنهادزاه) 


فحرف.الخاء -. مثلاا - فى قوله تعالى فى 'وصف الجنة:: #فيبما عينان نضاغتان» 
«الرحمن 435: يصور بقلظه. وصوت جرسه قرة الماء وكثته: إذ النضخ [بالخاء] أقوق 
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من النضح [بالحاء]» فقد جعلوا الحاء [قتبا] للماء الضعيف: والخاء إلفلظها] ل هو 
أقوى حنو المسموع من الأصوات على محسوس الأحداث. 


فاين القيم قد أجاد الأعف وأحسن فى الاستدلال. 
زيادة حرف [المم] فى [اللهم] : 


يقول تعالى: «قل اللهم مالك الملك» تؤق الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاءة 
وتعز من نشاء؛ ونذل من نشاءء بيدك الخير , إنك على كل شىء قديرة «آل عمران 455. 


يقول ابن القيم:::) [اللهم] لاخلاف أن لفظ [اللهم) معناها: يا ألله). وهنا 
الاتستعنمل إلا فى الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحبب بل يقال: اللهم اغفر لى وارجمنى: 


واخطف النحاة فى الميم المشددة من آخر الاسم : 
فقال سيبوبه: زيدت عوضا من حرف الدداء؛ ولذلك لاتجوز الجمع بينبما فى اختيار 
الكلام: فلا يقال: يأللهم. إلا فيما ئدرء كقول الشاعر؛ 
إق إذا ماحدث أل ٠.‏ :أقول: هاللهب. هأللهم 


ويسمى ماكان من هذا القرب عوضاء إذ هو فى غير محل انحذنوف» فإن كان فى عمله 
ستى بدلاء كالألف فى (قام باع) فإنها. يدل من الولو والياء. 


ولاتبوز عنده أن يوصف هنا الاسم أيضاء فلا يقال: ها اللهم الرحيم ارحمتىء ولاييدل 
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ولكن مالسر فى زهادة حرف الم فى [اللهج]» وثاذا كانت الميم هى اليدة: دون غييها 
من الحروف. الجالية؟. 


القم با قاله التحوبرن» وم يترقف عند كلام سبيوبه عن حرف المم؛ بل 
زيدت الي للتعظي والتفخي كزيادت 


بن 


م يقنع 
يحث عن سروه .وسيب .وجوده فقال:د؟) ٠١‏ 
انها ورستجئ عيدب لومحم 
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استطراد قبل الإجابة عن السؤال : 

ويصحح ابن القيم هذا القول؛ ويضيف إليه تنمة» فينقل عن أساطين العربية المناسبة بين 
اللفظ والمعنى: بل الصلة التى تربط بين الحركة ومعنى اللفظ, وتخص منهم اين جنىه 
وينقل عنه قوله: 


ولقد مكثت برهة برد على اللفظ لا أعلم موضوعه فأجد معناه من قرة لفظهه 
ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى. ثم أكشفه فأجده كا قهمته أو قربا مده 


ثم يحكى ذلك لشيخه ابن 


ب قيجد أن ذلك من طبع ابن تيمية أيضا. 


تم يتكر فصلا عظم النفع لابن تَيميةه فى التاسب بين اللفظ والمعتى. أومنأسية 
الحركات المعنى اللفظ ويقدم الكلام على مناسية المركات لمعنى اللفظ» وفعل اها بعدة 
أمثلة فيقول : 


ا«إتهم اق الغالب يبعلون الضمة التى هى أقوى الحركات للمعتى الأقوى. 

والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف. 

والمتوسطة [يعنى الحركة التى بين القوى والحقيق-وهى الكسرة] للمتوسط. 

فيقولون : عز يعز - بفتح العين - إذا صلب. 

ويقولون ؛ عز يعز - بكسر العين - إذا امتع. والممتنع فوق الصلب؛ فقد يكون 
الشثىء صلبا ولابمتتع على كاسره. 


ثم يقولون : عزه يبعز - بضم العين من باب رد >ره؛) إذا غليه؛ قال تعالى فى قصة 
داوود -عليه السلام- «وعزنى فى الخطاب» وص +5». والغلية أقوى من الامنتاعء إذ قد 
يكون الشىء ممنتنعا فى نقسهء متحصنا عن عدوهء ولايغلب غيو. فالغالب أقوى من 
الممتتع, 

فأعطوا الغالب أقوى الحركات ‏ وهو الضمة -. والصلب أضعف من الممتنع؛ فأغطره 
أضعف المركات - .وهو الفتحه - والممتنع المتوسط بين المرتبتين حركة الوسط 


و [ذبح) - بفتح أوله - للفعل نقسه؛ ولازيب أن الجسم أقوى من العرض فأعطوا 
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الحركة القوبة للقوق, والضعيقه للضعيف. 
وهو مثل قوهم: [تببْء ويب - بالكسر للمنبوب» وبالفتح للفعل. 


وكقوفم ملع. ومع] - بالكسر - لم بملاء الثنى» وبالفتح للمضدر الذى هو الفعل, 
وكقرهم [حمل, حمل فبالكسر - لما كان قوها مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه؛ أو غيرتما 
من أعضائ: والحمل - بالفتح - لا كان خفيفا غير مثقل كحمل الحيوانة وجمل 
الشجرة به أشيه: فقتحوه. 


وتأمل هذا فى [الحب والحبُ] فجملوا المكسور الأول للمحيوب نفسه ومضمومه 
للمصدر: إبذانا بنفة انخبوب على قلويهم: ولطف موقعه من أنفسهب. وحلازته عندهمه 
وثقل حمل الحب ولزومه.. وهذا كثر وصفهم تحمله بالشدة والصعوية» وإخيارهم بأن 
أعظم انخلوقات وأشدها من الصخر والحديد -رنحوهما- لو حمله لذاب من حمل ول 
يستقل بهه كا هو كثير فى أشعار المتقدمين والمتأخرين: وكلامهم. 


فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوبة: وانبوب الحركة التى هى أخف 
متيا. 


ثم يتى بالنتاسب بين اللفظ والمعنتى» ومثل له بعدة كلمات: فيقول :رم 


«وتأمل قوهم [دار دورناً) و (فارت القدر فورانً)» و [غلت غليائً)» كيف تابعوا ين 
الحركات فى هه المصادر لتتابع حزكات المسمىء قطابق الفظ المعنى. 


وتأمل قوفم : [حجرء وهواء]» كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف 
الشديدة: ووضعوا للمعنى الخفيق - اخراء - أخف الحروف. 


وانظر الى تسميتهم الطويل ب(العشق]: وتأمل اقنضاء هذه الحروف» ومناسيتا لمعنى 
الطول» وتسميتهم القصير ب [البحثر]ء.وموالاتهم بين ثلاث فتحات.فى .اسم الطوبل 
ٍ. إتيانهم يضمتين يينبما سكون: كيف يقتطى اللفظ الأول: انفتاح 
الفم. واتفراج الات النطق؛ وامتدادهاء وعدم ركوب بعضها بعضاء وفى اسم [اليحثر] 
الأمر بالضد. 
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طال الشىء فهو طويل» .وكير قر كبيرة فإن زاد طوله وكبو:قالوا: 
الا وكبااء فأتوا بالألف التى هى أكثر مدا وأطول من الياء» فاذا زاد كبر الشىء» وثقل 
موقعه من النفوس. ثقلوا اسعهه فقالوا: كيار بتشديد الياء. 


الإجابة عن السؤال : 


ثم ينتقل من هذا الاستطراد الذى أثيت فيه أن الحروف والألفاظ تحلو حذو المعاق. 
اليصل إلى الإجاية عن السؤال - لماذا زيدت اليم ى [اللهم]» وئاذا كان الحرفف اميد 
حرف اليم دون عب فيقول :رمد 


اميم حرف شتقهى يجمع الناطق 
للواحد : أنت» فإذا جاوزو إلى 0 
إلى الجمع قالوا: هم. 


أنقبء وقالوا للواحد الغائب: هوء فإذا جاوزوه 


وكدلك فى المتصلء يقولوت: ضربت» وضريتبء وإياك وإيآك . وإياه. وإياهم:. ونظائرة 
تحو: بف وييم. 


٠‏ فإذا إشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت» قالوا: 
زرقم: ويقولون ا الإبلت: متهم - يوزن قنفذ-. 


ثم يزيد فى يان هنا المعنىء ف 


«تأمل الألفاظ التى فيا الم كيق هد الجمع معقودا ا مل مثل: لم الشىء يله - 
إذا جمعه - ومنه: لم الله شقته: أى جمع ماتفوق من أمورده ومنه قوهم: دار لمومة» أى تلم 
الناى وتهمعهم ومنه الأكل الب جاء فى تقسيها: يأكل نصييه ونصيب صاخيف 
وأصله من اللم؛ وهو الجمع. 


ومنه : ألم بالشىء» إذا قارب الاجتاع به والوصول اليه ومنه: الل وهو مقاربة 
الاجتاع بالكبائرء ومنه : الملمة. وهى النازلة التى نصيب العيد؛ ومته: اللمة: وهى الشعر 
الذى قد اجتمع ونقلص حتى جاوز شحمه الأذن. 
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ومته : بدر الت إذ! كمل واجتمع نوره» ومنه: التوأم للولدين المجتمعين فى بطن» 
ومنه: الإمم الذى يجتمع المقتدون به على اتباعه. 


ومنه : رم الشىء رمه إذا أصلحه وجمع متفرقه: قيل: ومنه سعى الزمان» لاجماع حيه 
وتضامه. .. 


وإذا علم هذا من شأن المبهء فهم قد ألحقوها فى آخر هذا الاسم [اللهم] الذى يسأل 
العبد به ربه سبحاته فى كلل حاجة؛ وكل حال إيذانا تبمع أعمائه تعالى وصقاته فإذا قال 
السائل: اللهم إلى أسألك» كأنه: قال: ادعو الله الذى له الأسماء الحستى: والصفات 
العلء فأق بالميم المؤذنة بالجمع فى آخر هنا الاس إيذانا بسؤاله تعالل بأسمائه كلهاء 1 
قال النى َه فى الحديث الصحيح: 


وما أصاب عيدا قط هم بلا حزت. قال :ماللهم إلى عبدك, وابن عبدك؛ وابن أمتلك 
ناصيتى بيدك: ماض فى حك عذل فى قضازك, أسألك بكل اسم هو لك مميت به 
نفسك» أو فى كتايك؛ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك, أن تبعل الفرآن 
العظم ربيع قلبى؛ ونور صدرى: وجلاء حزلى: وذهاب همى وغمى: إلا أذهب الله همه 
وغمه. وأبدله مكاته فرحاً. 


قالوا: يارسول الله أفلا تتعلمهن' 
الحرف المكسرر : 


تعرض ابن القيم فى أسرار التعير بالحوف المكرر عند تقسير قوله تعالى : «فل أعوذ برب 
الناسء ملك الناسء اله الناسء من شر الوسواس الخناس»» فقال :مه «الوسواس + 
فعلال من وسوسء وأصل الوسوسة:. الجركة أو. الصوتالحقى الذى الايمسء فيحترر 


ال: يل» ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن». 


فالوسواس : الثقاء الحفى فى النفس. إما بصوت لايسمعه إلا من ألقى اليه: وإما يفير 
منوتء كا بوسوس الشيطان إلى العببد. 


ومن هذا : وسوسة الحل: وهو حركته الخفية فى الأّن. 
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ولا كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس. ويؤكده عند من يلقيه إليه: كرروا لفظها 
بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة: فراعوا تكرير اللفظ ليقهم منه تكيير مسماه. 


ونظير ذلك: زلزل: ودكدك, وقلقل؛ وكيكب الشىء. 


لأ الزلرلة حركة متكررة. وكذالك التكذكة: والقلقلة: وكدذّلك كيكب الشى»: إذا كيه 
فى مكان بعيد. فهو يكب فيه كبا بعد كبء كقوله تعالى : «فليكبوا فيبا هم والغاؤون» 
والشمراء 384. 


ومثله: رضرضه: إذا كرر رضه مرة بعد مرق ومثله: قرذرهء إذا ذره شيعا بعد شىءه 
ومثله : صرصر الباب. إذا تكرر صريه: ومثله : مطمط الكلام؛ إذا مططه شيئا بعد ثى»ه 
ومثله: كفكف الثى»» إذا كرر كفه. 


وكذلك قوفم: عج العجل؛ إذا صوت» فإن تابع صوتف فالوا: عجمج. وكذلك؛ لج 
الملى إذا صبه فإن تكرر ذلك: قيل: تجفج. 


بالمقصود : أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعهاء قيل وسوس, 


ثم رجح أن يكون مثل هذا الفعل [وسوس] من الرباعى لا من الثلائى المضعف»: 
فقال: «وقد علم بهذا أن من جمل هذا الرباعى بمعنى الثلاثى المضعف لم يصبء لأن 
الثلاثى لايدل على تكرارء بمخلاف الرباعى المكرر». 

وكلام ابن القبم هذاء هو كلام ابن جنى: تمشيا مع مابات واضحا من أن نسبة كبية 
من الحروف برتبط صوتها بما نؤديه من معنى فقد جعل العرب تكرير عين الفعل دليلا على 
تكيير الفعل. 
حروف المعانى : 


(إن ء وإذا] الشرطيتين : 
تتفق [أنْ] الشرطية مع [إذا] فى أن كلا منهما يطلب شرطا وجزاء» لكن [إذ 


عن [إذا] فى أن مخرجها الظن والتوقع فيما يقير به اتخيرء ولاتدتعل فى التركيب إلا على أمر 
مشكوك فيه: تقول : «إن جعسى أكرمك» فانجىء ليس مقطوعا به: ولذلك صح دخول 
[إذ] الشرطية عليه. 


يقول ابن القيم:ر»:) «المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاء؛ أن أداة [إن] لايعلق 
عليها ألا معتل الوجود والعدم» كقولك : «إن تأنتى أكربك»؛ ولايعلق عليها عحقق الرجود 
فلا تقول: وإن طلعت الشمس أتيتك». 


ثم فال بخخصوص استعمال [إذا]: «وإذا يعلق عليها النوعان» قإذا كان المراد من النوعين 
- انتمل الوقوع, وامحقق الوقوع- فهذا مالم يقل به أحد من العلماء. 


يقول سيبوييز.ه) «لو قلت: انيك إذا احمر البسرء كان حسناء ولو قلت 
احمر البسرء كان قبيحاه. 


ويقول صاحب المقتصبرم) فى هذا المثال: «كان عحالاء لأنه واقع لاعحالة. 


وعلى هدا فقد فات اين القيم التحقيق فى استعمال [إذا]. 
ثم مث ابن القيم لاستعمال (إذا وإ] قيقولة 


«وإذا عرفت هذا فندير قوله تعال :0 وإنا إذا أء الإنسات منا رحمة فرج بهاء وإن 
تصبهم سيكة بما قدمت أيديي فإن الإنسان كفرر» «الشورى 248. 


كيف أنى في تعليق الرحمة امحققة إصابها من الله تعالى ب [إذا): وأق فى إصابة 
السيكئة ب(إن]. فإن مايعفو الله عنه أكثر. 


وأنى فى الرمة بالقعل الماضى الدال على تحقيق الوقوع» وفى حصول السيعة بالمستقبل 
الدال على أنه“غير محقق ولايد. 


وكيف أنى فى وصول الرتمة بفعل الإذاقة الدال على ميائة الرحمة هب وأنها مذوقة 
له والذوق أخص أنواع الملايسة وأشدها. 
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وكيف أ فى الرحمة يحرف ابتداء الغاية مضافة إليه: فقال: (منا رحمة)» وأنى فى السيئة 
بياء السببية مضافة إلى كسب أهديهم. 


وكيف أكد الجملة الأول التى تضمتت إذاقة الرحمة تحرف (إث]» دون الجملة الثاني 
وأسرار الفرآن أكثر وأعظم من أن تميط بها عقول البشر. 


ثم يستمر ابن القبم فى الاستشهاد بآياث القرآنء فيقول : 
#وتأمل قوله تعالى دوإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إيادة «الاسراء. 
كيف أق ب[إذا] ههنا لا كات مس الضر غم فى البحر محققاء غغلاف قوله «لايسأم 
الإنسان من دعاء الخيرء وإن مسه الشر فيكئوس قنوطهزءه) «فصلت 2458 
مس الشر هنا بل أطلقه: ولا قيده بالبحر الذى هو متحقق فيه ذلك» أق 


وتأمل قوله تعالى : 
يعوساء انهاه 
البأس إإما حصلي عند تحققى مس الشر له فكان الإنيا 


المقصود من [إذ]. 


بق الرأوع مستا اليه قإن 
ب [إذا] ههنا أول على المعنتى 


يخلاف قوله : «وإن مسه الشر قيئوس قنوط» قإنه بقلة صبوء وضعف احتاله متى 
توقع الشر أعرض بأطال فى الدعاء: فإذا تحقق وقوعه كان يعوسا. 


ولا كانت هذه القاعدة يشذ عنها يعض ازات القران الكر فقد جمع تلك الايات 
الكيمة وعلل لخروجها عن القاعدة يتعليل مقبول: وتوجيه طريف: يدل على حسه اللقوق: 
وذوقه البلاغى قيقول: 

«فإن قلت فما تصنع يقوله تعال له ولد وله أت فلها نصف 
ماترك» «النساء 417, وافلاك عق 


قلت : التعليق ليس على مطلق الملاك؛ بل على هلاك مخصوضء وهو هلاك لاعن 
ولد 


فإن قلت؛ فما تصنع بقوله «يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناقة واشكروا لله 
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ا ما ذكر اسم الله عليه إن كتم يآياته 


وفى الحديث : «وإنا إن شاء الله بكم لاحفون»: واللحاق عحقق. 


وقول الموصى : إن مت فثلث مالل صدقة, 


فلت : أما قوله «إن كت إياه تعبدون» الذى حسن بجىء إن ههنا الاحتجاج والالزام؛ 
فإن المعتى : إن عبادتكم لله تستلزم شكرم له. بل هى الشكر تفسه: فإن كتتم ملتزمين 
لعبادته داخلين فى جملتها فكلوا من رزقه. واشكروه على نعمه: وهذا كثير مما يورد فى 
الحجاج: 


وكذلك «إن كتم باياته مؤمتينء. 


إن اشاء الله يكم لاحقون» فالتعليق هنا ليس لمطلق الموت: وإنما هو 
اللحاقهم بالمنين: ومصييهم إلى حيث صاروا. 


يأما قول الموصى : إن مث فثلث مالى صادقة» فلأن المو. 
يعرف تعين وقنه وطال الأمد. وانفرجت(جه) مسافة أمنية الحياة نزل منزلة المشكوك» 15 
هو الواقع الذى يدل عليه أحوال العباد. فإن عاقلا لايتيقن الموت؛ ويرضى بإقامته على 
حال لايمب الموت عليه أبدا كا قال بعض السلف: ما رأيث يقينا لاشك فيدة 
بشاك لايقين فيه من الموتء وعى هذا حمل بعض علماء المعاق..«ثم إنكم .بعد ذلك 
لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثو» «المومنون 15:+01 فأكد الموت باللام؛ وأ فيه باسم 
لعل الى عل ليت ون ل اليك بلفتل اول مقا 


وإن كان 


ا لكن لما لم 


أشية 


وهكنا تجد أن ابن القبم يلعمس لخروج [إذاء وإن] عن مغاليها التى اشتبرت فيب عللا. 
لطيفة: وأستبابا بلاغية يقبلها العقل: ويالفها الاستعمال: وينذوقها الفطن اللبيب. 


وما علل به الايتين السابق 


.وتوجيه الطيفء. ! 


وإن كتتم إياه تعبدون»: «إن كنتم باهاته مؤمنين» تعليل 


غيدِ كان أوضح من يأكثر قبرلاا لدى السامعة 


7 


يقول :)20 «اغناطيون بلاشك يعيدون الله - إذ اهم مؤْسون - وقد خاطيهم) ونادأهم 
بنداء الإيمان لكن الأسلوب القراى اتار :حرف '[إن] دون [إ13]: وأدععلها على الأفر 
المتيقن: لأن الماد تنبيه الناس: وإثارة نفوسهم؛ لنبلغ الكمال فى صفة العيادة على سبيل 
اهز للنفوس والتحريك ا حتى تيلغ الكمال فى تلك الصفات» 5 يقال لمن يراد إثارله: 
«إن كنت رجلا فافعل كناه. 


واو الثانية: 


ذهب قوم من أهل اللغقرءه) الى وجود واو تسمى «واو الثانية» ومن هَويلاء: ابن 
خالويدر:ه) والحريرى:/2) وغيريماء وقالوا فى توضيحها: 


إن من خخصائص كلام العرب الحاق الواو فى الثامن من العدد. فيقولون: واحد » 
نء ثلاثق أربعة خمسة استةء سبعة» وثماتية - فإذا بلغت الثانية لم ترها يحرى 
ات التى لايعطف بعضها على بعض؛ ؟ يقال فى الحروف المقطعة : ألفه ياء تائ ثاء 
وذلك إشعار بأن السبعة عندهم عدد كامل ونا وأن مابعده مستأتف. 


وأستدلوا على ذلك ببذه الايات القرانية ‏ 
اقول تعالى : «التائبون: العايدون: الحامدن, السابحون» الراكعون, الساجدون, الأمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكره «التوبة *801. 


فالواو جاءت مع الوصف الثامن فى الاية [والناهون عن النكر] بعد استيفاء 
الأوصاف السبعة. 


تعالى : «عسى ربه إن طلقلن أن ييدله أزواجا خيرا منكن؛ مسلمات؛ مؤمنات: 
قائئات: ثائبات: عابداث: سائحات» ثييات» وأيكاراة «التحيم 49 


فقد جاءت الواو مع. الوصف. الثامن. من الاية. [وأبكار) .بعد استيقاء الأوصاف 
السبعة. 


يا 


قوله تعالى : «سيقولون ثلاثة رابعهم كليبي ويقولون خمسة سادسهم كليم رجما 
بالغيب» ويقولون سبعة وثامتهم كلبهم» «الكهف:27. 


قالوا ودخلت فى العدد النامن. 


قوله تعالى فى أهل الجنة: «وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمر حتى إذا جازوها 
وفتحت أبوايياه «الزمر +0 - فأنى هالواو لما كانت أبواب الجنة ثمائية, 


وقال تعالى فى أهل ١‏ بق الذين كفروا إلى جهتم زمر حتى إذا جاؤوها فحت 
أبوابباء. .«الزمر الاه_ يدون واو لا كانت أيراب_ الثار سبعة. 


وفد ذهب المحققون إلى أن هذه الواو ليست واو الثائية: وإنما جاءث لمعان سامية» 
وأغراض لطيفة: تتفق مع بلاغة القرات: رعو إعجازه: يقول اين القيم :زده» 


هذه الأجوبة غير سديدة» وأحسن مايقال قيها: 
إذ الصفات إذا ذكرت فى مقام التعداد» فتارة يتوسط ينبا خرف العظف» لتغايرها فى 
نفسها وللإينان يأن الماد ذكر كل ضقة بمقردهاء 


وناية لايتوسطها العاطف لاتحاد موصوفهاء وتلازمها فى تفسهاء وللإينان بأنها فى 
تلازمها كالصفة الواحدة. 


وثارة يتوسط العاطف بين بعضهاء وتعذف مع بعضء بحسب هذين المقامين: فإن 
كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو اثفراد. حسن إسقاط حرف 
العطف: وإن أرهد الجمع بين الصقات؛ أو التنبيه على تغابرهاء حسن إدخال حرف 
العطف. 

ثم أخذ بوضح ذلك يضرب الأمئلة» ومنهد للرد على الشواهد السابقة واحدا واجفاء 
فقال: 


فمثال الأول «التائبون. العابدون» الحامدون... الايقه.. «مسلمات؛ موّمنات: قائتاث 
.ليقن 
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ومثال الثانى : .قوله تعالى.: «هو الأول. والاخر والظاهر والياطن: «الحديد5». 


وتأمل كيف اجتمع النوعان فى قوله تعالى: وحم تنزهل الكتاب من الله العزيز العليمه 
غافر الذنب» وقابل التوبء شديد العقاب ذى الطول». «غافر .07-١‏ 


فأنى بالواو الوصقين الأولين» وحذفها فى الوصفين الاخرين» لأن غفران الذنيه وقبول 
التوب» قد يظهر أتهما ثببهان يجرى الوصف الواحد أسلازمهماء . قمن غفر الذنب قبل 
التوب. فكان فى عطف أحدهما على الاخر مايدل على أنهما صقتان؛ وفعلان متغايرانء 
ومفهومان ختلفان: لكل فهما حكمه. 


أحدهما يتعلق بالإساءة والإعراض - وهو الغفرة. 
والاق : يتلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه - وهو التية -» فتقبل هذه 
الحسنة» وتغفر تلك "السيقة: ' وحسن * العظف ههنا هنا '"التغاير' الظاهر. 


وكلما كان التغاير أيين كان العطف أحسن؛ وِهذا جاء العطف فى قوله تعالى: «هو 
الأول والاخر والظاهر والباطن»» وترك ف. قوله: «الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» 
والحشر؟047 وقوله : «الخالق البارىء المصوره «الحشر 074 


وأما وشديد العقاب: ذى الطول؛ فرك العطف يينهما لنكتة بديعة: وهى الذلالة ٍ 
اجماع هذين الأمرين فى ذاته سبحاته. وأنه حال كوته شديد العقاب فهو ذو الطول. 
وطوله لايناق شدة عقابه. بل هما مجتمعان ل غنلاف الول والاخر]. فإن الأولية لايع 
الا فسرها الى مَك بق : أنت الأيل قليس قبلك شىء؛ وأنت الاخر فليس 
بعدك شىء. فأوليته أزليت وآخريته أبديه. 


والذى حسن دخول الواو فى [هو الأيل والاخرء والظاهر والباطن)زهه) أن هاده 
الضفات متقابلة متضادة» وقد عطف الانى منبما على الأول للمقابلة التى يينيماء 
والصفتان الأخريان كالأولين فى المقابلة, ونسية الباطن إلى الظاهر, كنسية لاخر إلى الأ 
فكما حسن العطف بين الأولين حسن بين الأخريين». 

وبعد أن شرح هذه المقدمة أذ يطيقها على الايات التى استشهد بها الاخرون على 
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وجود واو الثاتيةة وبردها شاهذا. شاهداء فقال فى الشاهد الأول موضحا السبب فى 
وجودها وعدمها: «فإذا عرفت هذا فالاية التى تحن فيبا يتضح بما ذكيناه معنى العطفن 
وتركه»الأن كل صفة لم تعطف على ماقبلها كان فيا ثبيه على أنها فى اجباعها كالوصف 
الواحد لموصوف واد فلم يحنج إلى عطف: قلما ذكر الأمر بالمعروف» والنى عن 
المنكرء وهما منلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف ليتبين أن كل وصف 
منهما قاام على حدته: مطلوب تعيينه: لايكتفى فيه يحصول الوصف الاخرء بل لابد أن 
يظهر أمره با معروف بصريحه وتبيه عن ا نكر يصريخه.. 


وأيضا حسن العطف هنا ماتقدم من التضادء: قلما كان'الأمر بالمغروف: والنيى :عن 
الحكر ضدينء أحدهما؛ طلب الإيتهادى والاخر طلب الإعدام. كانا كالنوعين المنغايرين 
المتضادين: فحسن لذلك العطف». 


وقال فى الشاهد الئاق ملتمسا العلة ى ذكر لواو وحتقها: 


«الموضع الثانى قواه تعالى: ٠‏ عسى ربه إن طلقكن أن ييدله ازواجا غيرا منكن 
مسلمات مؤمنات» قانتات» تائبات: عابدات: سايمات.. ثبتات» وأبكاراه. 


فقبل : هذه واو الثانية نجيئها بعد الوصف السابع. 


وليس كذلك» ودخخول الواو ههنا متعين: لأ الأوساف النى قبلها المإد اجتماعها اق 
النساء: وأما وصفا البكارة والتبوبة: فلا يمكن اجتهاعهماء فتعرن المطف: لأن المقصضود أن 
يزوجه بالنوعين الثييات والأنكار. 


وقال في الاية الثالية : 
«الموضع الثالث. قوله تعالل ثة رابعهم كليم ويقولون خمسة سادسهم 
كليهم رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلييمة. 


قيل : الماد أدتال الواو هنا لأخل 


وهنا يحمل أمرين: أحدما هنا. والثاق أن يكون دعول الواو ههنا إينانا تهام 
كع 


كلامهم عند قوفم (سبعة)» ثم ابتدأ قول 
[سبعة]» كأ إذا قال لك: زيد فقيه؛ 


[وثامنهم كلبيم] وذلك يتضمن تقرير قوم 
:وضع 


وهذا اختبار السهيل؛(:+) وهذا إنما يعم إذا كان قوله : [وثامنهم كليهم] ليس داخخلا فى 
المحكى بالقول - والظاهر خبلاقه - والله أعلم. 


الي الإبعة والأرية 
«الموضع الابع قولة تعالل: «وسيق الذين انقوا يهم إلى الجنة ازيل خقى'إذا جاؤزها 
وقتحت أبوابياء, 


او لما كانت أبواب الجنة ثمانيةة وقال فى النار : #حتى إذا تجاؤوها 
, ٍ آحتى إذا "تماقو 
فحت أبوابياه لا كانت سبعة. 


بة فى البعد. ولادلالة فى اللقظ على الثاني حتى تدختل الواو لأجلهاء بل هنا 
من حذف الترر لنكتة بديعة: وهى أن تفتيح أيواب النار كاث حال موافاة أهلهاء 
ففتحت فى وجوههم لا أبلغ ق مفاجأة المكروه - وأما الجنة: قلما كانت ذات الكرامة» 
وهى مأدية الله وكان الكيم إذ إذا دعا أضيافه إلى داره شرع هم أبابياء ثم استدعاهم اليا 
مفتحة الأبواب أنى بالواو العاطفة هنا الالة على أنهم جايوها بقدما ‏ نحت أبوابياء 
وحذف الجواب تضَحَيما الشأنه. وتعظيما لقذزفة: 


وهكذا نرى ابن القيم فى حسه البلاغى وققهه للنص القراق بلغ ارو ولغ الغلية. 
افقد علر ى لرجود الى الواو فى تلك الايات السابقة تعليلات طيفة: يقبلها العقل؛ ويتذوقها 
1 أذواق الصافية. واليلاغة العالية. 


وعلى مايظهر إن هذه الواو قد شغلت كثيا من ذؤابة العلماء» وفقهاء اللغة: وأدلوا 
بدلوهم قيياء مم ف وجودها وعدمها من زمن يعيد: فجاء ابن القببء وجمع من كل 
هؤلاء أطايب أثارهي ‏ وخلاصة اثارهي. 


فقاد اجتمع أبو على القاربى مع أنى عيد الله الحسين ين خالوهه فى مجلس سيف 
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الدولة. فسئل اين خخالويه عن قوله تعالى: «حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها؛ فى النار يقير 
واوء وفى الجنة بالواو. 


لات علد : هذه الولو تسمى 
فنظر سيف الدولة | كم 


و الغانية» لأ العرب لاتعطفاليانية الا بالواو 
بق هذا؟, 


فقال أبو على : لا أقول كا قال إنما تركت الواو في النارء لأنها مغلقة؛ وكان. بجيلهم 
شرطا فى فتحهاء فقوله [فتحت] فيه معنى ا وأما قوله [وفتجت] فى الجنق. فهذه واو 
جامرها وهى مفتحة الأواب: أو هده حاها. 


ويعلق صاحب اليهان عل هذا يقرله:رء-» 


أحلاما : أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذيين بالسجون: من إغلاقها حتى يردا 
عليباء وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب هم مبادرة واهياما. 


الثالى : التطير فى. قوله تعالى: وجنات عدن مقتحة هم الأبراب؛ «ص 


وهذا التعليل هو الذى تقبله الأفهام: وتطمين إليه النفوس: وبرشد إليه سياق القراث 
الكي فقد ورد فى القران نسعة أوصاف متتايعة ثم يدخخل بينها جرف العطف؛ حتى 
بلابعد الوصف السابعء وهو قوله تعالى : «بلاتطع كل حلاف مهين هماز مشاءٍ ينهيم مناغ 
للخير معتد ألم عتل بعد ذلك زنيه ون ٠١‏ -0415 وهنا مما يدل غلى ضعف القول بما 
يسمى «واو الثاتيقة. 


الل 
-2 الح الك 
الإتقان فى علوم القران للسيوطى: ط الحليى:: القاهرة سنة 417١م‏ 


0 ابن قيم الجوزية - حياته وآثروء بكر بن عيد الله أبو زيد: ط وزارة الأعلام 
السعودية: سنة :1ه 
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و- 


و- 


اين قيم الجوزية - جهوده فى الدرس اللغوى: د. طاهر سليمان حمودةء ط دار 
الجامعات المصرية؛ اسكتدرية: اسنة 785اه 
ايعان فى علوم القران. للزركشى: تحقيق محمد أبو الفضلء القاهرق: سنة 


اماه 


بدائع الفرائده لانن القبي يروت» يدوت تارخ. 
بصائر ذوى اتفييز فى لطائف الككتاب العزيز: للقيروز ابادىء تحقيق محمد على 
النجارء ط النمجلس الأعلى للشئون الأسلامية: القاهرق سنة 1727اه. 

التبيان فى أقسام القرآن» لابن إلقيٍ اللياض» مكتبة اللياض الحديئة» سنة 
55-5 

التفسير القيم جمع محمد أويس الندوى. القاهرق: سنة 752٠هء‏ ط 
جماعة أنصار السنة امحمدية. 


تاريخ آداب اللغة العربية» جورجى زهدا: القاهرق منة 16710ه. 


الجنى الدانى فى حروف المعاى: للمرادى» تحقيق فخر الدين قبارة. حلب» سنة 


عام 


الخصائص: لابن جنى, تمقيق محمد على التجارء يروت يدون اتارخ. 
الخطط التوقيقية: زكى ميارك؛ القاء 


دائرة المعارف الاسلامية: نقلها الى العربية عيد الحميد يونس وآخرين: القاهرق 
سنة 6قام. 


دراسات لأسلوب القرآن الكي. الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة؛ القاهرق» 
اسسنة لالاامى 


درة التتزيل وغرة التأهل. للإسكاق. يروت سنة +78اه. 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لابن حجرء القاهرة: سنة 


روح المعاق. للألوسى؛ يروت» بدون تارخخ. 
زاد المعاده لانن القبب القاهرة: دار الفكرء سنة ؟68اه 
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شترات الذعب ف أعبار من ذهبء للعماد الحنبل» يروت بدون تاريخ. 
الكشاف: للزخشرى. القاهرةء ط الحلنى: سنة 407ام- 

الكساب السبيوية» القاهرة المطابع الأمجية. 

المقتضبه للميدء تحقيق الشيخ محمد عضيمة؛ ط المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية» القاهرة اسنة 1858م 

معاى الحروف» للرماى». تحقيق د. عيد الفتاح شليى: .الا 
مختار الصحاح: للرازى. الميعة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ سنة 90ام. 
وقيات الأعيانء لابن خلكان: القاهرة. 


+لخام, 


